
!تح!بننرنكصنمفنحيوقيفح!قحرنقح!نبحببرقحبرقتنه

الجحيمع!ىبابالجتةههع!ىنافةة

لكملنيورم:غت

الحلمتفاصيلسأسخلالقديم"والربع"الرابعةحلمهامث!على

.و.أنامئا،واحدكلمضىأنبعدحياتيفييتكزرباتائذيالجديد

"لقد:ليوقالتعينيهافيوالذمعجاءتنييومأذكر.طريقفي،ن

لقضةحذأنضعلمإنأيضأبقتلكواثما،فقطبقتليلاأهليهذدني

ا"حئنا

عليكحريصة"فأنا:قالتثثمتبكيوهيطويلأتشهق،ن..ظفت

أهلها()تقصدأثهممنمتأكدةكنتلو.نفسيعلىحرصيمنأكثر

لاائذيالمخصيئذاكمنالروأجعلىوافقتلمابقتليسيكتفون

نأيجب"أنت:دموعهاجففتأنبعدتابعتثتم".لنفسهكرامةيعرف

...طويلمرببكاءوأجهشت"...لاأنيجبتعيش

ائذيبالئومأسبهكانعئيرغمأعميقنومفيغصتالقيلةتلكفي

شربتكأتنيتمامأرأسيثقل".منخفضة"سماءقضةبطلفيهغرق

رويدأفانزلقتالأسفلإلىالئومثقلىشذني.المخذرةبالحبوعشرات

عليئلختلطحتى...قلتكماعئيرعمأالحلمأعماقإلىرويدأ

ستنقضيأضغاثمجزدهوإثما،بحلملي!هذالنفسيقلتالأمر.

أماميوجدتماذاولكن!الضباحسمسنورعلىعينيأفتحعندما

فيرأيتهائذيالحلملأن،العجبوجدتلقد؟عينيفتحتعندما

بعذةكابوسأكانالثهار.فيكابوسإلىانقلب،التقيلنوميأثناءالفيل

كأتهابتشفالقرمزئةألسنتهاليتمذ،غرفتيسقفإلىمعفقةوجوه

حييت!مامعكسنكونأيضأ!مثااليقظةفيئتفلتلن:ليتقول

ماذا!غرفتيبسقفالمعققةالوجوهسماتمنمستغربأكنتطبعأ

حياتي؟فيالمزعجالكابوسهذايتكررحتىفعلت

أئيسوىشينأأفعللم:شفتيأمطأنبعدوأقولعنقكيألوفي

أكئهائذيبالحمتواعترافيهذاقوليرغمولكن.ن..أحببت

أطرأفعلىأراهم،حياتيتظقلىغيمة-مازالتو-كانتائتي،ن.د.

صيفأ،كانالفصلأنرغمالثاريوقدونأسلحتهمبكلجالسينالحلم

يحزكونوهمرؤوسهميهرونكانواوتوفجأ!حراًرةتقوزأيامأشذفي

التارفيبهايلقواحتىتلتهبإنوما.الزانخثبمنبعيدانالنار

جديد.منالناربهااليذكوأخرىعيدانألونيتناوثم،ةبضراوفتتأتجج

عندما:واحدبصوتيقولونوهموجوههمعلىهازئةابتسامةأرى

الثلجكان.الأخركانونشهرفيكان.شتاءالفصلكان،.ن.أحببت

لنابالثسبةال!نةفصولتوقفتسثأ-أكبرهميقولما-لذاالذنيا.يغمر

واحدةحالةفيإلأالزبيعوقدومبمضيهنحسقلنالشتاء.فصلعند

فقط.

هي؟ما:بتلففأسالهم

بالثأر!نأخذعندما:الناريذكونوهميجيبون

مجزدإئه:لنفسيوأقولأضحكثتمالثأر؟:أسأل.أستغرب

..حلم

أستمع.أرسم.أكتب.أقرأ.العاديةاليومثةأعماليوأتابعأعودلذا

منوأضحك.الحمثمعهالأمارسن..بلقاءحالمأالموسيقىإلى

منتركتةماسوىفراشيعلىأجدفلاجانبيإلىيديأمذعندمانفسي

الطويل.الكستنائيشعرهامنالشعراتوبعضعطوروبقاياذكريات

وأالبنادقويعئئونال!كاكينيشحذونائذينعننفسيلأشغلأقوم

بينماكالقراصنةالمدياتويضعونخاصراتهمعلىالبلطاتيثبتون

..سباحةإليئالوصوليريدونالماءفيبأنفسهميلقونوهمأسنانهم

هذلفييرغبولحتىفعلتماذا:وأقولباستغرابشفتيألوي

يلبثماثئم،إليئينظرونوهمبسخريةيضحكون؟المجنونالانتقام

تظاهرأكفاك:آخرويقولبريئأ؟،تبدوكمإئهييا:يقولأنأحدهم

..بالبراءة

جنازته!فيويمشيالقتيليقتلأئذيبذاكأشبهأنت:ثالثويقول

عنرألسهنفصليومإلىبالبراءةأوهامهليعيثردعوه:رابعويأمر

..جسده

لماذا؟؟جسديعنرأسيفصليريدونلماذا،رقبتيإلىيديأمذ

أثناءرأيتهمائذينبأقوالأفكرطويلةفترةأظلأستيقظكنتعندما

الخضر.الأشجارأغصمانيقصفونال!ودلء،الناريوقدونوهمنومي

منلتؤهاجتضبارعةكساحرةيأمرونالثار.إلىبأوراقهايرمون

النار!أتتهاواضطرميالأوراقأيتهااشتعلي:الحجريةالغابة

.أستغرب

فأطمئن،عاديغيرالحياةأمورمنأمرأأرىفلاحوليالتفت

كتبوبخاضة،الكتبمنكثيرأأتقرائذيأت،ولكني.وأرتاح

وبسلوكي؟بحياتيهذاالحلمعلاقةما:أتساءل،"ؤهـويد"

اليومئةحياتيأطراففيوالبحثالتمغنإلىال!ؤالهذااضطرني

والغفرإن.التوبةيسنوجبشادأسلوكأفيهاأجدفلم.المعي!تمة

منبدأتهقدكنتماأتابمأنتنتظرن..ظقت،الضمتالتزمتعندما
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عينيهاأتأقلأنفيأرغبكنت.ذلكفيأرغبلمولكني،الحديث

فقط.الخضراوين

بعينينحبيبةلهكانترامبو،أنتعلمينهل:وقلتلهاابتسمت

بنفسجيتين؟

وكأنهاحركاتعذةرأسهافحركتالجميلوجههاعلىدهشةرأيت

وتطايراهتراتذيالطويلشعرهاأتأفلوأنافتابعت.قلتهماتستنكل

يكونأنلفتاةيمكنلا:اليساروإلىاليمينإلىرأسهاحركاتأثرع!ى

لوحالمأ:عينيئأغمضوأناقائلأ،أضفتثتمبنفسجتتان!عينانلها

..الأخضرلونهمابغيرعينيكوصفتلمارأمبومثلشاعرأكنت

معي.ن..وتضحك

التافذةإلىوأنظربيديفأضفهاأناأقا.صدريعلىرأسهارمت

ولكنضيقةنافذةأتهاصحيح:أقول...الجتةعلىبناتطلاتتي

..نحلمونحننتأضلها.بكاملهاالجثةعبرهانرىأننستطيع

سوىالحياةهذهفيلنايبقلميبدوماعلى:لهاوأقولأتنفد

يحاولوناالأحلامحتى:بانكساروجوههمأتذكروأناأتابعثثم.الأحلام

منها.يحرموناأن

تتابع:ثثم!نعيشهأنممكنأيعدلمالحلمحتى:وتقولبألسىتبتسم

وأنظر....إليهمانظر

عثيسمعواائذينأويعرفوننيائذينيسألون.عتييبحثونأراهم

:يقولونوآخرون،صحيحةمعلو!تلهميقذمبعضهمفكان.ماشيئأ

ستختفيمتى:يتساءلونوهممنهميهربونثتم.شيئأعنهن!هـفلا

حياتنا؟منسحناتهم

يدناامنتفلتلن:ويقولونرؤوسهمبحلميالمعئقونالزجاليهر

...زقاقأوماشارعفيعليكيعثرأنمتالواحدلابذ،أخمئةنحن

ويضيف.أبدأذلكبعدالتورترىلنفإتك،الأمرهذايتتموعندما

أبدأ!مكايهفيرأسكتجدلن:آخر

وتدحرجكتفيعنسقطائذيرأسيإلىأنظروأنابرعبأح!ق

أستيقظأنفأضطر،ن..إلىالمؤذيةالطريقاعمىيدئنيكأتهأمامي

ومنامي؟يقظتيفيالقعنةهذهتلاحقنيحتىفعلتماذا:لأسألوأعود

نأوأحاول،رأسهاتحتوأضعهايديفأمذباردبخوفأشعر

الوسادةعلىالطويلشعرهاترميوهيتلفني.منهاالقوةأستمذ

..قتلني:وتقول

فيتتصاعدبروحيأحسقأنألبثماولكتي.أهجعثم،أقتلها

إلىوأعيدهاعليهافأقبض،يديأصابعبينمنتطيرأنوتحاولنفسي

وأقولى:،جسديفيسكاكينهمتركتهاائتيالجروحعبرجسدقيداخل

يديها،بينوأبكينفسيعلىأنكفىثم!!قتليحاولوامهماأموتلن

علىالمطفةالنافذةمنأراهمالهاأصفأذهبثثم.الزحمةمنهاأطلب

كانتلوحتى،شجرةقلا،المكانتخيلتستطيعينلا:أقولى،الجتة

لاإثك.البحربرململيئةخامدبركانفوهةعدنإن.تربةولا،ذاوية

نبت،أضألتنبتلاائتيهذه.مكانكلفيوالرملالحممإلآترين

...الضحراءبرمالمحاطةوهي

06-ابلادا

عينيهاحدودعلىأرىأنأحاول.الأعلىإلىرأسيأرفع

يشحذونفأراهم...الشاحبةوحياتيشعرهاذؤاباتالخضراوين

أيديناامنيفلتلنادمرةححذه:لبعضبعضهميئوروسكاكينيم

فأنا؟المجنونةالمطاردةهذهيطاردوننيلماذا:نفسيأسأل.أستيقظ

ودليلي..أعرفهملاأنابل،بكلمةإليهمأش!أو،منهمأحدأأقتللم

تمامأ!سحناتهمأنسىحتىعينيأفتحإنماأثنيذلكعلى

ائتيسحنتكتنقلمولكثنابعيد:منيأتينيأحدهمصوتأسمع

لك!نسحقهاأنيجب

.أستغرب

إنسانعلئيديأرفعلمبسوء،إنسانأأمقلمفأنالماذا؟:أسأل

ائذيأنا.عليهالأيديرفعتائذيأنا..إتي..ثتم..ثثم..حياتيفي

الثور!عصبمنبسوطجسديخلداتذيأناالاكنت.صفعتني

كتفهاعلىأميل،العاريةن..خاصرةبساعديأضتمأنألبثماثتم

علىأميلثيمساعدها.بجانبالطهرعلىائتيالحبرثةالبقعةلأقئل

:وأقولالظهرعلىساعدهاتحتائتيالبتيةالشامةلأقثلالثانيةكتفها

إليئتنظرهيبينما.المزاتعشراتالكلمةمكزرأأذهبثتم.أحثك

عندمابدلععنهاتدفعنيئأنتحاولثثم.مجنونإلأأنتما:وتقول

المنداحتينالورديتينالبقعتينلأقثلظهرهاكاملعلىبشفتيأزحف

تقثلنيثم.."زعرنة".كفاك:تقولوهيالعسليالاسمرجلدهاعلى

تتأؤهوهيفميداخلفيلسانهاتوغلإتهاحتى،حارقةنشوىقبلات

...بقؤةنفسهاإلىوتثذني

بينييمرونأراهم،جسدينافيالئيرانلأطفىإليهاأقومعندما

فيوهيالشهوةنارإطفاءيستطيعونلأنهم،بشماتةيضحكون.وبينها

نطاردك؟لماذاهذا،بعدأتسأل:يقولون.وعظامهاعظاميفيأوجها

أجلهمنائذياذ!ببلتعرفالمرآةفينفسكإلىانظر:يتابعونثثم

!نطاردك

!مرآةنشتريأنعليناأنأعتقد:أسألها.ن..عنأبتعد

تتوغلكمافيكأتوغلوأنافيهانفسيلأرى:أجيبهالماذا؟:تسألني

..والعظمالفحمبينماالسكين

تذكرفيائتيالفظيعةالضورةلهذهيا:تقولىوهيعئينفسهاتبعد

بها...

ائذينخيال.خيالهممنإتما.خياليفيليستهي:لهاأقول

..ومنامييقظتيفييطاردونني

فخذيوتبعد.ساقيئعنوساقيهاصدريعقنهديهابتحررأحق

تبعدني.نشوتيذروةإلىأصلأنقبلالهواءفيالمعاتفخذهاعن

تبتعد؟لماذا:قائلةمتأوهةنفسهاإلىتشذنيأنتلبثماثتم.عنها

ولكن.جديد.منالتحيلبجسد!لالتصقفأعودملعنتهامنأضحدب

منالئبعفيهاينفجرائتيالقحظةفيإلأسحناتهمينسينيلابهاالتصاقي

هي.وتهدأأهدأحتى،متتابعةدفقاتعلىالماءوينسكبالضخرقلب

الثومفياستغرقأنقبلولكثي.وننام..تحتيفترتخي،فوقهاأرتخي



أراهمصدريفوقوالأخرىرأسيتحتويدهارأسهاتحتويدي

..لكنسمحلن:ويقولونشفاههميمطون،منييقتربون

سأراجعلأننيدونتهبصالفيلةمكتفيأالأوراقفوقبالقلمألقيت

ماهذا.العصبيةوالأمراضاًلثفسعلومفيطبيبأ،الضباحفيغدأ،

يمكنلادرجةإلىالأموربيوصلتأنبعد،ن..و.أنا،عليهاتفقنا

يقظتي.فيأيضأيظهرونمناميفيأراًهمائذينأخذفقد.إهمالها

عنأتكقمأنليلابذ4حالتيمنالمرحلةهذهإلىأصلأنوقبل

عندماولكثيحلميفيأراهمكنت:قلت.سبقتهاائتيالمرحلة

فيإلآيظيرونولاوجوديمنيختفونشيء،كليختفيكانأستيقظ

ماأقلإلآأناملاأنحاولتلذا.عينيفيهاأغمضاتتيال!اعة

أجفانيانتفختأنهذاالمتواصلسهريجزاءمنوكان..يمكن

ليلأأناملا،ترونكماأنا،وها..عينايواحمزتأطرافهاوالتهبت

انهارآولا

نأبعدحوليأراهمبدأتأننيهوأمريفيحقأالمحزنولكن

الئوم،عدمعلىنفسيأدزبكنت.نومدونبلياليهاأيامئلاثةقضيت

الشارعيعبرونرأيتهيمالزابعاليومصباحففي.متقطعةبصورةالثومأو

شجرةبفيءيستظلونوهموراءهـاأقبعاتتيالئافذةأماميقفون،أمامي

..بانتظاريإئهم.السريةغرفتينافذةأماماثتيالتوت

؟الشجرةقربماأحدأرأيمتهل:عليئدخلتعندمان..سألت

..أعتقد:أجابت

عرفتهم؟كيف:سألتها

لهأوصافكلأن،الرعيمفيهمميزتلقد.لهموصفكمن:أجابت

وأفا.التوتشجرةتحتنائمأكان.منهملواحدتمامأمطابقةكانت

ما!أحدبانتظاركأثهم"الفماما"يلعبونفكانواالبقية

أدعهملن.عزلتيمنأخرجلن:وأقولرأسيأهرأنمنلابذكان

نشاطيفيهأمارس!ال!ريالبيتهذافيسأبقى،بييظفرون

وأ،مثيأمبننهمأندونالموتإفا:اثنتينمنواحدة،ثثم...وحياتي

...ببراءتييعترفواأنبعدعثييذهبواأن

منبشيءالأمورتف!رأنت:وقالتوجهيإلىيدهان..مذت

!المغالاة

لها:كيف؟قلت

،ينامون،الشجرةتحت"الضاما"يلعبونوهمشهرمنذ:قالت

سوىمأوىولالهمبيتلاغجرمنقومكأتهميضحكون،ياكلون

والبرية!الشوارع

لم،الئاريةعيونهمإلىتحذقيلمولكثك.صحيحهذاقاطعتها:

خبثأقي،محا-جرهمفينارأفيلتريولياليأيامطوالمعيتسهري

جباههم!منيطل

عنهم.حديثأكفاك:ليوتقولفميعلىيدهاتضمعوهيقاطعتني

إليكينحدرونهاهم،عنهمستقول،الحديثفياستمررتلويمينأ

!الجدرانفيالصختفيةالمياهمواسيرعبرأوال!قفمن

فهمصحيحأ.كانقلتهماكلبشرفي.معيكأثكقائلأ:قاطعتها

ال!قف،منتدتىوبعضهم،الئافذةعبرإليئتسقلواقدليلتينمنذ

القهمنابير.منالمتساقطةالماءقطراتمعالمواسيرمنخرجواوآخرون

تكأيني.الأرضوجهعلىعائشأماتزالولكئك:ن..قالت

تريألمماذا؟:وقلتلهاضحكتإذن؟يقتلوكلملماذا..وأكقمك

...ياحيئميتأنا:تابعتثم؟موتي

عنه؟تتحذثموتأئ:باستغرابن..تساءلت

هيأو،جننتقدأتيإما،اثنتينمنواحدة:لنفسيوقلتأطرقت

ما:فأجابت.هذابرأييوأخبرتهارأسيرفعت.عقلهافقدتاثتي

بالمئة!مئةصحيحتقوله

؟؟إذن

دلينا.أعصابنايعالجنفسئأطبيبأنراجعأنعلينا:أجابت

لدقي.مانعلا:لهاقلت

..غدأموعدناليكن.بأسلا:قالت

موافقأ.رأسيهززت

إليئنظرتهافيلمستولكئيتفكربتمأعرفلمبيننا.صمتساد

"الرابعةقضةقرأتأثكأعتقد:فسألتقا.الولهانالمحمتنظرة

"؟والرخبن

حتىالطويلشعرهافانسكباًطرقتثثم.بالايجابرأسهاهزت

عالقتيندمعتينفرأيتإليئتنظرعاليأإليئرفعتهثتم،وجههاغطى

..بأهدابها

علىشعرهاوانشقاقرأسهارفعلحظة-الفحظةتلكفيكنت

فيئكنت-الخضراوينعينيهاعنخصلاتهوانزياح،الجميلجههاو

فيالذموعمنرأيتماولكن.أحئك:لهاأقولأنأوذالفحظةتلك

بصوتفسألتها.ذاكبوحيعنأوقفنيأهدابها،وتحتعينيهاأطراف

بك؟ما.تبكينأراك:مخنوق

.شي"لا:أجابت

وأنفاشهاعينيها،عنالذمعألثمإليئوشددتهاكتفيهامنأمسكتها

..أحمئك:شعرهاخلالمنوهمست،صدريشعرتدغدغالحازة

فيغدأ،لأتنا،تنامأنعليك:دموعهامسحتأنبعد،قالت

..تالفةوأعصابناإليهنذهبلاأنيجب،الطبيبإلىسنذهبالضباح

الحق.معك:أجبتها

بأمراضمختمقطبيبعنسألتقدن..كانتالقمباحفي

إليهذهبنا.المدينةفيمنهمواحدبأفضلعليهافأشارواالأحعصاب

...معا

الطبيب،معلناجرىوماالعيادةإلىوصولناعنالحديثقبلولكن

ألفتأندونالنيتمنفيهاخرجتائتيالطريقةعنالحديثمنلابذ

نأدونخرجنا.التوتشجرةقرب"الضاما"يلعبونكانوااتذيننظر

لامرأةثوبألبست.العجينمنالشعرةتخرجكماأحد،إليناينتبه

أصبحتحتىظهريواحنيت،يديفيعقداءعصاووضعت،عجوز
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...الثارععبروتقودهاحفيداتهاإحدىبيدهاتمسكجذةأشبه

عنفنزعتبيتهاإلىن.و.عرجتحتىأنظارناعنغابواإنوما

ولف.خدعناهملف:ونكلولىنضحكونحن،ألجذةأثيابنثسمي

إلىتشيرالآنوال!اعةمساء،الثامنةالتاعةفيالطبيبمعموعدناكان

...ونثرثرنتحذثجلسنافقد،والنصفال!ادسة

سألتها.المدينةأطرافعلىتقعقديمةعمارةفييقطنالطبيمبكان

المكانهذافينفسهمعالمتوخدالطبيبهذاإلىتوتجههاأسبابعن

المدينة؟عنالبعيدالثائي

المدينة.فينفسانيطبيبأفضللأنه:أجابتني

..ممهممعققأ:لهاقلت

نأبطاقتهعلىقرأناعندماكبيهـةدححشتناكانتوكم،العمارةإلىوصلنا

علىالمثبتةالئوحةفيقرأناهماوأفا.الأؤلالطابقفيتقععيادته

العاشر.الطابقفيتقععيادتهأنإلىفيشيرالبنايةمدخل

خمسةارتفاعهافيتتعذىلاكلهاوالبنايةهذاعاشرطابقأي:قلت

طوابق؟

عيادته،إلىفنصلالئوحةتشيركمااش!هماسنتبع.بأسلا:قالت

بطاقته!فيمدؤنهوكماالأؤلأوالعاشرفيكانتسواء

..يسير.حيثإلىنذهب،بالسهممعثقةوعيونناالضعودوبدأنا

أوصلناالسلمدرجاتمنكبيرأوعددأطويلةمسافاتقطعناأنوبعد

...الأؤلأوالخامسأوالعاشركانإننعرفلاطابقإلىالسهم

الطبيب.عيادةإلىوصلناأتناالمهم:نفالتوكما

سوىفيهايوجدلا،المرضىمنتمامأخاليةكانت-العيادةدخلنا

كشفةمشرومةوشفةغليظينوحاجبينمنكوثرأبيضبشعرعجوزامرأة

موجودأ؟الطبيبكانإنسألناها.الارنب

معه؟موعدعلىأنتماهل:سألتثئم.نعم:أجابت

..كلا:أجبناها

همائذينسوىيستقبللاالطبيب.آسفون:العجوزالممرضةقالت

معه!مسبقموعدعلى

:ن.د.فقلت.براحةنفسهالوقتفيشعرتولكئيبغضبش!هـت

العجوز:الممزضةإلىبسؤالهاتوخهتبل،عليئتردلمنعود.بناهيا

خيوطمنإلأوخاويةحاليةىأكماوالعيادةالمسبقةالمواعيدمعنىما

ال!قؤء؟منالمتساقطوالملاطوالغبارالعناكب

هو؟لا،اذمريضةأنتيقينأ:وأجابتبخبثالعجوزابتسمت

نذهب.دعينا.هيا:ن.د.قوليوك!!رتعدت

الممزضةتجيبوتابعتمكانهافيمسفرةن..ظقت

المولعيدمعنىما:سألتكإثما.المريضيكونمنمهقألي!:العجوز

.الزيح؟فيهاتصفرخاويةوالعيادةالمسبقة

ماهذا:وقالتالأسنانمنفارغفمعنالعجوزالممرضةضحكت

كاملفيكنتلو:أضافتثتم...لنعالجهإلينايأتيمجنونلك!نيخيل

إلىالعيادةبابمنبطولهيمتذائذيالازدحاملرأيتالعقليةقوالب

نأيمكنكماولكن:سفتهاتدويوهيتابعتثتم!اطبنايةالحارجيالباب

26-ابلآدا

اختصاصهطبيبأيضأهو.عيادتنايلاصقائذيالطبيبإلىتذهبا

ائذيالطبيبشقيقفهوذلكعلىوعلاوة،والعصبثةالتفسيةالأمراض

..لديهأعمل

وقبيح.لئيم،ممطوطبسلاموشتعتنا

العجوز،الممزضةعليفاكمط:أشتارتالطبيبشقيقعيادةدخلنا

أهلأ:وقالبالترحابالنابعلىالبيضاءبصدرثتهالطبيبفاستقبلنا

بأمركما!أخبرونيلقد.إليئستأتيانأتكمايقينعلىكنت.وسهلأ

تشكوانكأنكماأتحذثأنآسفأنا:يبتسموهوقالوإليئنظرثتم

ألير...أنتأتكهو،وصلنيوائذي،أعرفهائذيبينما.المرض

كذلك؟

تعم.:ن..أجابت،رأسيأهرأنوقبل

اجلسا.تفضوسهلأ،أهلأ:بناترحيبهفيالطبيباستمر

..للحظات

منإلأتمامأخاليةكانت.العيادةنتأفل.حولنانتلفتونحنجلسنا

كهربائيةبأشغةمنؤرزجاجوراءيقبعالجبسمنعصبيوجهازطاولة

،عرق.تشربانماذا:سألثثم.وسهلأ.أهلأ:ترحيبهكرر.ساطعة

لكما!يروقآخرمشروبأيأونبيذ؟،ويسكي

مأطبيبعيادةإلىجئناهلماذا،:وأسألرأسيأرفعأنحاولت

أنتطبعأ.بهتفكرماحلو..حلو:وقالالطبيبضحكخقارة؟إلى

منيشكونائذينالمرضىنعالجمادمناولكمت.طبيبعيادةفي

لذانوئرها.أنلاأعصابهمنهذئأنالضروريفمنالعصبيئجهازهم

ذكرتهائذيمثلإلىللمرضىنقذمهاائتيالقميافةأثناء،نحننلجأ،

تتلفائتيالمنبهاتمنفهماوالشايالقهوةوأقا.المشروباتمنلكم

بالمئة.مئةصحيحالطبيبقالهما:نفسيفيقلت.الأعصاب

الطبيب،سألني،الويكسيمنكأسينشربمنانتهيناأنوبعد

رغم:أضافثئمتشكو؟مثم،ليقل:طاولتهوراءقابعأمايزالوكان

الأطثاء،معشرلنا،لابذولكن.بالتفصيلمنهتشكوعقاحذثونيأئهم

لناالمريضيقذمهاائتيالمعلوماتعلىالأولىبالذرجةنعتمداًنمن

أنا؟سمعتهماسمعتهلماذا؟:لهاوقلتن..إلىالتفت

..نعم:أجابتني

وأتخافوإ.لا:بهتحذثناماعلىيعققكأتهوقالالطبيبضحك

تخ!.لا،أقولأنهذهحالتنافيالأجدىأو..تخافالابالاخرى

فيالمريضمعينشطونائذينهمعنهمأتحذثائذينأولئكلأن

اًلمرحلةفيلمعالجتهإلينايصلأنقبلمرضهمنالأولىالمرحلة

نأأرجولذا..الثانيةالمرحلةإلىوصلتقدسيد،يافأنت.الثانية

.الاطمئنانتماماذتاحيةهذهإلىتطمئن

مجردأم،أصدقاء،أقرباء؟لكيكونونومن:الطبيبسأدت

لك؟معاونين

..ذكرتماكل:أجابني



الطاولة،وراءمنقام،عليئجوابهبالتباسالطبيبشعروعندما

وأصدقائيأقربائيأئهمأقصد:وقالمباشرةأماميليصبححولهاودار

أيضا!لىومعاونون

مثيتقذموايومللقائيأيضأأنتمعهمخرجتهل:الطبيبسألت

قتلي؟يدونيم

ذلك.فييرغبأويريدأحدلا:وقالكتفيعلىيرتتوهوضحك

،العيادةهذهفيتزورنيبأنيخىهـوكأنهوبهيقثومونحصانوااثذينإتما

..الحياةفيمصاعبكمنتلفتأعصابكلأن

اتتيهيالفتاةهذهأليست:وقالن..إلىفجأةالطبيبوالتفت

تحتها؟

الطبيبفالخجلأ.وجهيأطرقتأنبعدبالايجابرأسيهززت

يجنأنتستحقوهي.أحسدكأنا.جميلةفتاةإثها،بأسلامعققأ:

منالمرحلةهذهإلىتصللموالحمددتهولكئكأجلها.منالانسان

فيهايتهيأوعادة...المرضمنالثانيةالمرحلةبدايةفيأنت.مرضك

تلكلهيستباثذيالخلليعالجلمفإن،واقعيةغيرأمورللمريض

..لكئي..يجنأنفيحتملالزؤى

عادأنبعدتابعثئم..عليهتحسدزينةعقلذأساثأأراك:تابع

عليهاتجيبنيأنفأرجو،الأسئلةبعضسأسألك:طاولتهوراءليجلس

ناجعأالعلاجيجعلذلكلأن.حياءأوخجلوبدونوصراحةبصدق

عمليعوقعادةالأمروهذا.جيدبشكلالعلاجيتئمفلنهـالأوسريعأ،

اتفقنا؟هل:تابعثتم..الطبيب

..نعم:أجبته

اسمك؟هوما.جدآعاديبسؤالسأبدأ:وقالضحك

أجبته.

الثلاثي.اسمكليتقذمأنأرجو:قال

سثك؟.رائع..عال:قال.أجبته

غيرالافمطراباتفيهاتكثرسنفيأنت.جميل:قال.أجبته

متزؤج؟أنتهل:سألثغ..الجنونعلىصغيرأمازلتأنت.الخطرة

عليهايثبتاثتيالأوراقعنوجههيرفعأندونقال.أجبته

وأشار-؟تكونمن:أسثلتهعلىجوابألهأقذمهااتتيالمعلومات

لك؟بالثسبةتكونمنأقصد-ن..إلى

!سماويبملاكأشبهفهي،أحسدك:أضافثثم.رائع:قال.أجبته

قدأئهاتعتقدألا:بعينهليويغمزن..يتأفلوهووتابعضحدثتم

؟الجنونإلىتوصلك

..جالبيإلىمادامتيهثملا:أجبته

أنتيندوماعلى:تابعثئم..مفحمجوابك،جميل:الطبيبقال

كثيرأ؟تحئها

.بالجنونأسبهحتأ:بحماسةأجبته

نأإما،الضراطبحذأشبههذهرومانسئتك:وقالالطبيبضحك

الجحيم؟إلىتدفعكأو،الجئةإلىتسقطك

؟يقولماعلىتوافقينهل.وأنت:وسألهان..إلىالطبيبالتفت

ذلك؟خلافترىهل:أجابته

منذإلأأعرفكلالأثني.الجوابأستطيعلا:وقالالطبيبضحك

نأأتمنىولكن.عنكمعلوماتأيةلييقذموالم""همإنثئم..دقائق

الثلاثة.نحنوضحكنا.الجئةإئىالبابمعهوتعبريبيدهتمسكي

لدقي:قالثئم.انتهتقدالمقابلةبأنلنايوحيكأثهالطبيبقام

..أخيرسؤال

..تفضل:لهقلت

الكبار؟ورجالاتهاالحكومةمنتقدأتتحذثعندماتشعريتم:قالى

لاأنتقد،لاأنا:مافخأهذاسؤالهوراءأنشعرتأنبعدأجبف

حياتيبأمورإلأأهتملاأناالضغار.أوالكباررجالاتهاولاالحكومة

..فقطالخاضة

غيرتقوللدفيائتيالمعلوماتولكن:بخبثوقالىالطبيبضحك

القضية.هذهمندعنا.المهئم،وتابعصاخبةضحكةضحكثتمهذا.

اًقصد،وهي.الأؤليةالمعلوماتهذه،تكفياليوم:أضافثثم

..الأؤليعملهمفيستساعدهم،المعلومات

ائتيالغرفةإلىاذهبا:يقولوهونقفأنن.و.أنامنا،طلبثئم

وتابع:الغرفةتقعحيثإلىوأسارالبابمنالطبيبوتقذم..أمامكما

هيا،..الأؤليالاجراءسيكونهناك.المعلوماتسبقتكمالقد.هناك

..هيا

كماشقيقكعيادةهذهأليست:سألتهثتمالطبيبإلىأنظروقفت

إليك؟نأتيأنقبلدخلناهاعندماالممزجمةأخبرتنا

وأقربائيأصدقائيأثهمعلىنتفقألم:وقالبصخبالطبيبضحك

لي؟ومعاونون

..أسرعا:وراءنايعلوالطبيبوصوتوحذربترذدن..وأناسرنا

..آخرمريضيسبقكماأنقبلأسرعا

منحتىعاريأجدارأقابلنامصراعيهعلىالمفتوجالبابأمام

ينفتج..شاحبةبأضواءمنؤردهليزعبرخطوناثئم،فعبرناه،الملاط

كراسوبضعةفراثزبلاحديدفيسريرمنإلأعارية،واسعةقاعةعلى

العيادةفياستقبلتنااثتيتدكتشبهوممزضةغريبةبرسوممزينةحديدئة

وصلتلقدتفض.:تكتبهعفارأسهاترفعأندونلناتقولالأولى

تففملا...يأتواحتىدقائؤ!تمزلن.تفضحلا.بالكاملالمعلومات

..اجلسا

سمعنا!عليهئجلسماثقةلي!؟نجلسماذاعلىحولنا،تلقتنا

نظيفةهي.الأرض!!على:الكتابةفيمستمزةوهيتقولالعجوز

..ثيابكماتتسخلن،تخافالا..البلاط

نإماولكنتمامأ.بالتعبشعرنالقد.بعضإلىمستندينجلسنا

...الأمرأؤلكتمهاحاولنارغباتفينانشبتحتىأعضاؤناتلامست

ن..عنقطؤقتأنإلأمثيكانفما.بعدفيماجدوىدونولكن

بها.رضلإلىأبديآظمأبيكأنشفيييبينلسانيوأوغلت

بأضواءالمضاءةالنظيفةالأرضعلىتمذدناثئم،مثلين..ففعلت

اًعصابناهدأتأنوبعد..بهنقوممانميزلكيكافيةولكتها،بعيدة
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صدرها،إلىوضفتنيساعديعلىرأسهان..فوضعت.النومحاولنا

جاؤوا.لقد.قفا:تقولىالعجوزالمرأةسمعتالثومفينغرقأنوقبل

بعدالواحددخل.العجوزأخبرتناكماجاؤواائذينننتظروقفنا

لمالآخروبعضهمالعمرمنالثمانينتخطىقدبعضهمكانالاكأهـ.

حلقة،بعضهموراءاًلحلقاتمترابطةكسلسلةجاؤوا.التاسعةيتخط

التفتواوعندما.اصهمالمخقهسصةالثرشىعلىجلسواًثثم،الأخرىتشذ

فالتفت.أطفالأأمكانواشيوخأ.جميعأنعرفهمكنااًستغربنا!إلينا

وكأنالذهشةوجهيناوعلىإليئفيهاالتفتتائتيالآحظةفين..إلى

مضاسببإتهمسيعاذجونني؟ائذينهمأهؤلاء:للآخريقولمتاالواحد

نهار!ليليطاردوننيائذينفهم.منهاًعاني

معاونيننكونأنتستغربلا:يقولوهوسثأأكبرهمضحكسمعنا

للطبجب؟

بينكم!الطبيبأرىولكتي:باحتجاجهتفت

يشبهه،ترىكمافهو،توأمهأقصد.شقيقههذا:وقالالطفلضحك

مختصققابلتهائذيوذاكالئفسيةالعلومفيمختصقفهذا.كبيرحذإلى

ال!نية!بالعلوم

نأالئفسيةبالعلومالمختصىالطبيبمعاونيمنانتظرت.أعئقلم

وخيرموضحأ،تابمثتملنبداً،:وقالسنأأكبرهمرفع.الجلسةيفتتحوا

الرحيم.الرحمنادلهبسيم:قولهوبهنبدأما

الكشوفمناًيدينابينما:أنفهأرنبةعلىنظارتهيثثتوهوتابعثتم

عقدةمنتشكوأنكعلىتدذالمعالجالطبيبأسئلةعلىوالأجوبة

الذنبعقدةمنتجاههمتشكوائذينأناًيضأونرى.بالذنبالشعور

معناوهم.إليناوصلتائتيالأوراقفيأسماءهمالطبيبدؤنقدهذه

تففحل:الأؤلبال!ؤأللنبدأ:ريقهبلعأنبعدتابمثثم.القاعةهذهفي

؟هذهالذنببعقدةشعوركأسبابلنااشرحسيديا

الشعبي،المثليقولكما،بالزفةكالأطرشالئحظةهذهحتىكنت

عنه؟يتحذثذنبأفياصغيرهماًوالمعاونينكبيريقولهماأفهملا

؟ذاكأوأماميائذيهذاتجاهبالذنبأشعرإتي:لهقالومن

ائتيالأوراقفيماخطأهناكال!ادةأيها:وقلتإليهمرأسيرفعت

يبدوماعلىإثها،ليليسعتأيديكمبينائتيفالأوراق،وصلتكم

الأمر؟فيماغلطةهناك.اخرلمريض

نأتلمنحناليدأيها:أخروقالصغيرهموغضبكبيرهمضحك

هنانحن.بدأتهائذيالمزاحفيالتمينةأوقاتنالنقضيهناإلى

همبانتظارنا،أمثالكمنعشراتهناكأنجانبإلىهذا.لمعالجتك

الثمين.وقتناتضيعلاأننرجواللمعالجةأيضأبحاجة

لملأتي..الجذأقولأنا.أمزحلاأنا،ال!ادةأيها:لهمقلت

منأحدتجاهبالذنبأشعربأتنيغيرهأوالمعالجللطبيبأصزح

قدمقديمةهيوإئما،جديدةاسستمشكلةأطرحجئتأنا.التاس

ماللطبيبطرحتأنا.وحؤاءآدممنذ،عليهاائتيوالحياةالأرض

هذهضمنها،ومنالأشياء،منكثيرأالذنياهذهفيأحمثأتي:مضمونه

أقدرلاولكثي..الأشياءمنكثيرأأيضأوأكره،جانبيإئىتقفائتي
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لأتكمأو...لأئهم،الثاسامامالكرههذاأو،الححتهذأأعلنأن

عنأعلتاعندمامعناكنتمكآكم.واحدأواحدأأعرفكمفأنا.تطاردونني

..ليحئهاعنتكنسلمإنبقتلهان..هذدتمكقكمحثنا،

كأتهاوجوههمعلىهازثةساخرةابتسامةرأيتعندماكلاميقطعث

أيهالهذا:باليأسشعرتأنبعدفتابعترديء.قماشعلىمطبوعة

.المساعدةمنهأطلبالطبيبإلىجئت،ال!ادة

تريدماوكللمساعدتكهنانحن.بأسلا:وقالرأسهكبيرهمهز

نأيجب،مساعدتكنستطيعولكي،الأوراقعلىأمامنامدؤنلناقوله

بهذايرتبطونائذينبالاخرينوأيضأبكماتحيطائتياًلملابساتنعرف

الأئاممنيومفيحاولتهللنا،قل،تففمل.بقضيتكذاكأوالشكل

الحكومة؟شتم

قلت:.القصيدبيتهنهايبدوماعلى،لنفسيئأقولو!نا،ببرودةكاجبته

..كلا

غضبك؟حالةفيزوجكتشتمأنحاولتهل:سأل

..متزؤجألست:أجبته

كبيرهمهر.معهمجالسةكانتامرأةمنالقاعةفيبكاءصوتعلا

عنتكفيأننرجو:الباكيةالمرأةإلىكلامهموتجهأوقالرأسه

:وقالرأسهصغيرهمرفع..للبكاءمكانآلي!ستالقاعةهذه.إزعاجنا

ما؟بشيءتوصيأنتريدهل،وختامأ

..كلا:بلامبالاةأجبته

لناواضحةالأموربقيةأننعتقد:لرفقائهكلامهموخهأصغيرهمتابغ

معالجتكأسلوبسنعطي-إليئوالتفت-لذا.المريضعنتماما

...للآنسة

..العاجلاًلشفاءلكنرجو.العجوزالممزضةإلىوأشار

كال!لسلةالاخربعدواحدأدخلوامثلماوخرجواالجميعقام

.الحلقاتالمترابطة

لمجئنءئر:ل!

أضئمفكنتأناأفا.خروجهمتنتظرواقفةالعجوزالممزضةكانت

..الطويلشعرهاوأقثلصدريإلىن..كتفيئ

نبدأأنيمكنناال!يدأيهاالان:وقالتإليئالعجوزالمرأةالتفتت

!حالأحسنفيتكونحتىأيامتمزلن،ادلهشاءوإن،بمعالجتك

ببابأشبهكان،الآنقبلأرهلمبابإلىوتقذمتيذلكقالت

بحيرةأماموقفتللبابالثانيالطرفعلىأصبحناوعندما.سرفي

البحيرةمنتقذم:تقولالعجوزالممرضةسمعتثتم.جذأكبيرة

..نهايتهاحتىاسبحثتم.ببطءمياههافيوادخل

ال!باحة؟أعرفلاولكتي:لهاقلت

قبلال!باحةتتغامأنعليككان.يهقنيلاالأمرهذا:قالت

الطبيب!إلىتوتجهك

..إغراًقيتحاولونأئكميعنيهذا:قلت

..اتبعني:تابعتثم.المم!ضمنإنقاذكنحاولنحن:قالت

عنفابتعديصغيرتيياأنتأفا:ن.د.كلامهاموتجهةوأضافت



المعالجةنجاحلأن،الشجرةتلكجانبإلى.هناكقفي.الشاطى

عليك.متوقف

سرث.البحجرةماءفيأختفتحتىأماميالعجوزالممرضةوسارت

الأحمر.البحيرةماءفيفثيئأشيئألأغرقكالمضبوعوراءها

تلنثأتى.الأحمرأرىتحزكتأتى.الأحمربالقونأتخثطأخذت

بينالاخمرالثونيغرقنينظريأدرتأنى.الأحمرالفونيحيطني

طياته.

كسمكةفميأفتح،نفسيأنقذأنمحاولأالهواءمنقليلأتنشقت

الهواءألتقطأنأريد.لاهبةشمستحتالعاري،البحيرةشاطىعلى

اتذيالزمنوأفقدالماءفيأخوضكنت.أستطيعفلااليابستينبشفتي

ولكن.ن..علىصوتيبأعلىأصرخأنأريدكنت.بالحياةيربطني

القاعفيصلبأشيئأقدميبلغتإنوما..عليئالطوقئحكمكانالماء

الثظر،مستوىعلىرائت،القفةفينفسيرأيتحتىفيهأخوضأتذي

وهيتصعدسمس.الشمسخيوطمنمسبوكةذهب!ةجزيرة،الماءفوق

حاولت.صلبةأرضعلىالمتساقطالذهبكرنينمكتومأرنينأتصدر

سوىأجدفلا،محتمغرقمننفسيأنقذ،بهلأمسكشيئأأجدأن

إلىيديأمذأنأحاولثتممذعورأ.فأتركهيدقيبينيط!مويابس!أس!

نجاةكقاربمنهااقتربتاتتي-ليخيلهكذا-الجزيرةصخورأطراف

الربدفيأصابعيتغوص،الأحمرالقونعلىيديفتحطصغير

ففقدتبالخيبةأحسستأنبعدعينيأفركأنحاولت.الأحمر

أغرقائذيالأحمرا(سقونسطحفوقيديوضعإلىسارعت،توازني

فألتقطه،الهواءألتقطأنمحاولاأتماسكهنيهةأقف.لأتوازنفيه

تشويناريةبحرأرةمشبعهواء.وحلقيأنفييجرحساخنأ،جاقأ،

امرأةجسدالجزيرةصخورحافةعلىهناك..أنتبهوفجأة..شفتي

صخورها،بينمنتنزلق،اللجزيرةعنتنزلبحربحورثةأشبه،عاريش

جاءتمانجدةبأنأشعر.أفرح..الأحمرالقونفيبهـأسهاتغوص

أنسى،الوعيعنأغيب،فيهأنااتذيالقهمعبالوضعأنسى.إليئ

..وشيكأباتائذيوغرقيواختناقيعطشي

طويلشعرذاتكانت-الحوريةبالمرأةيحيطبعيدأغناءأسمع

تغطيهخضراوانعينانتزينهاتذيووجههاالوراء،إلىالماءمعينسرح

الشمسوهجتحتفتلمعالخمرتةبشرتهاأقاالاخمر.الماءقطرات

وبينبينياثتيالمسافةولكن..باتجاهيتسبحإتها.عسليبلون

لاكان.باتجاهيالمستمزةسباحتهارغمتزدادكانتالبحرحورية

صخورفجاجمنينعكأتهدقيقغناءغنائها،صوتسوىمتييقترب

معتطيربئورثةمغاورأو،الأحمرالقونجوففيغائبةلمغاور

..الأعماقفيغائصةرخاميةمغاورأو،الأثير

ندائي.بقيةيختفي،صوتيويضيع.يا.بها:أهتف4فميوأفتح

وعينيأنفيفتحتيئعبرجوفيفيانسكبقدمصهورأذهباكأنأشعر

..الهواءمنقليلألألتقطآخرهعلىفتحتهاتذيوفمي

عنالمائئةالفقاعاتتك!أنقبلأخرىمرةالتداءحاولت

...يا:البحيرةسطحعلىرأسيفوقانفجاراتها

مناميفيرأيتهماثذينكللأجد.بالعرقمبقلوأناأستيقظت"

ال!هرأكلهاذابلةبعيونإليئيحذقونال!ريرطرفيعلىجالسين

..الئجدة:أهتفوأناالوراءإلىزحفت،الرعبفاجتاحني.الطويل

63،،دلأ"وقمالعاملىلمييقوطلمييز

ويممادنوقلالللمير

:ةتيرل!كرا

والأوراق4الرنينعنتتوقفلمفالهواتفومتعبا،شاقآنهارأكان

والتوقيعالطباعةأوالإدارةمراجعةبغرضالأقسامجميعمنائواردة

فقطساعاتأربعخلالتناولتولهذا.آخريومأيمنأكثهرحصانت

لمميجارة.عشرةوخمسقهوةفناجينخمسة

فهيتحدثحينماال!يئةفالأمورالحذ،هذاعندتوقفالأمروليت

والمتاعب.الهموملتزيدفيهتتدافعواحدموعدعلىتئفقكأتما

اتخذتقدكنت،المكتبخلفالكرسيعلىصباحاجلوسيفمنذ

بشكلىعلاقتنايأخذأنإقا:بالمديرعلاقتيحسمبخصوص،ف!ارقي

عنوأبحثهناكقيأالعملعنسأنقطعأتنيأو،بالزواجتنتهيجذي

بذلكورقةبكتابةقمتولهذا.عنهبعيدآأخرىشركةفيعمل

فيجاءماإذاأمامهليجدها،خاص!ظرفداخلمكتبهعذىهضعتها5

ودخلتأخذتها.حقيبتينحووعدتالغداء.ساعاتبعدالذوامفترة

تثبيتوأعدتسعريبترتيبقمت،المرآةأماموقفت،المياهدورة

قليالأووضعتإياهاأثحدانيالعطمهـاتتيقثينةتناولتثئم،الشفاهأحمر

وخرجت.وملابسيرسغيعلىمنها

التابعالخروحبابإلىئفضياتذيالممزصوبسرتعندما

اختارولعلهالكهرباء.محؤلبإصلاحيقومعاملهناككان،للإدارة

عنالكهربائيالتيارانقطاعمنالموطفونيتذقرلاحتىالاستراحةوقت

ليسقطيترنحلمحتهأجتازهفيهكنتاثذيالوقتوفي.الهواءمكيفات

نحوييسقطلمأنهادلهحمدت.أماميالأرضعلىممذدأفجأة

البالغاليومهذافيينقصنيلاحرجفيليضعني،معهأرضأفيسقطني

ال!وء.

حملهمنهمطالبةالئظافةعشالواستدعيتالخروجبابفتحت
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